
دراسة لسانیة في بنیة الخطاب بین التراثیین والمحدثین          
في: الأستاذ  أدرارجامعة عبد الحخل

ردةوالتراكيبالوحداتمننسقأنهأساسعلىالصوريةالنصبخصائصالبنيوية،الدراساتبعضعُنيت دونا
عنيتذلكمقابلفي.الصوريةالخصائصمعملحوظبشكلتتفاعلالتيوالتداوليةالدلاليةبخصائصهتمأن

ت تمنالصنفهذاتج.والصوتيوالتركيبيالصرفي-الصوريلجانبينأخرىمقار عُدَّ جزئيووصفالمقار
سياقاتهفيالخطاببنيةهيالبحثهذايتناولهاالتيالإشكاليةأما.للغةبلللخطابكاملا"نحوا"منظريهعند

تفُهموالتيالجملةمعنىيتضمنهاالتيالقوةحيثومنوإنشاءخبرمنالعربيةالجملةخصائصمنانطلاقاالمختلفة
.السياقخلالمنسليقةً 

تالصددذانستحضرهوما لكنهاالعاديةاللغةفلسفةمنمستقاةبمفاهيماللغويالدرسأغنتالتيالتداوليةالمقار
لرغمأهميتهاعلى تعدأنإلىموضوعهالخصوصيةنظراترقلمالطبيعيللخطابتحليلمناقترحتهماعمقمنو
.شاملةمتكاملةلسانيةنظرية

مراجعمنهامامرجعاشكَّلنتاجمنإليهتوصلواماوالتداوليةالمقاربةروادجهودننذكرأنيفوتنالن"ذلكمع
توصوغبناء منعنهاتفرعماخاصةنتبناهاالتيالوظيفيالنحوكنظرية)وظيفيةأو(تداوليةمؤسسةلسانيةنظر

."الحاليالعقدخلاللسانيةنماذج
تبديلاتكونقدمقاربةالمتوكلأحمداقترح :يليكماتلخيصها،يمكنالسائدةللمقار

بينهافيماتتعلقوفونولوجيةتركيبية-صرفيةصوريةوخصائصودلاليةتداوليةوظيفيةخصائصالطبيعيللخطاب
.الأولىلخصائصالثانيةالخصائصتبعيةأساسعلى

دونالخصائصمنالفئتينكلاترصدأنوالتفسيريةالوصفيةالكفايتينإحرازتستشرفالتيالمقاربةعلىويتحتم
.البنيةفيالوظيفةتحكمأساسعلىالخصائصلهذهوتفسيرهاوصفهاتقيموأنمنهماأيإغفال

.تباينهاعلىالأنماطتلكتتقاسمهاالتيالطبيعيالخطابخصائصترصدعامةنظريةالخطابأنماطمقاربةتقتضي-
ويلإنتاجعلىاللغةمستعمليقدرةالعامةالخطابنظريةترصد- جزءالخطابيةالقدرةهذهأنعتبارالخطابو

.العامةاللغويةالقدرةمن
يتقاسمهاالتيونحوامعجمااللغةوضاعالمعرفة«:معرفتينبيندراستهمفيميزواالذينالأصوليينمنالجرجانيويعد
فالجرجاني".غيرهمدونمتكلموناينفردالتيالخطابإنتاجفي"الفصاحة"أسماهماوامتلاكالمتكلمينكل

محيطايكونأن"الرمادكثير"مثللعبارةالشأنالمعنىأوالمعنى،معنىيفهمأنأجلمنالمتلقيمنيطلب
حيثالبدوية،العربيةالبيئةأوضاعفيماثلةالعلاقاتوهذه.المعنىفهمعليهايتوقفالتياللغويةغيرلعلاقات

النارتشبعندماوذلكقدورفيالطعاميطهويكونوحيثالوافد،لضيفهمالطعامبتقديمعندهمالعاداتتقضي
الضيوفلكثرةالطهيويكثرالطهي،كثرةنتيجةالرمادفيتكاثررماد،إلىينتهيالذيالحطبفيالقدورتحت

.وهكذا
.العبارةتلكمثلفيالكرممعنىالمعنىيدركأنيستطيعحتىالأمورهذهبكلويحيطيلمأنبدلافالمتلقي

.فقطإطارهفيإلاالصحيحمعناهاإلىالعبارةتفضيأنيمكنلاالذيالاجتماعيالحضاريالمقامهووهذا
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قدالتي"النجادطويل"،"الضحىنئوم"،"القدررمادكثير"العباراتهذهمثلأنهنايطرحالذيوالسؤال
تعلىأصلهافيتشتمل كثرةمن–مبتذلةعباراتإلاهيماذلك،غيرأوتمثيلياتأواستعاراتأوكنا

معرفةإلىحاجةلمتلقيتعدفلملتواتر،الثانيمعناهالهافثبتكثيراالألسنعلىترددتقدفهي–استخدامها
لمثلالثانيالمعنىفهمفيالمقامهذامثلعلىالاتكاءأهميةتبرزلاوعندئذ.معناهالمعرفةالاجتماعيالحضاريالمقام
مجتمعفيوالاجتماعيالحضاريالمقاممعرفةمجردأنمعناهوهذا.بكرعباراتعلىالوقوفعندإلاالعباراتهذه
لابدعندها.الاستخداميبتذلهالمبكرعباراتمواجهةعندخاصةالمقصدالمعنىإلىللوصولوحدهاتكفيلابعينه

وهذاسخريةمقامأوذممقامأومدحمقامأهوالعبارة،فيهقيلتالذيالمقامهوآخربعداالاعتبارفيخذأن
.الممكنةالمعانيبينمنالمقصودالمعنىإلىللوصولالأمانوصمامالضابطهوالبعد

:المقامهذافينفسهاتطرحالتيوالأسئلة

ازيةالصورةتكونهل ؟الحقيقيالتعبيرمنوضوحاأكثرا
؟الإفصاحإلىحقيقةالبيانيسعىهل
؟للغةالطبيعيالاستعمالعنتنزاحبصوروالوضوحاللغةمنطقمنالخروجإلىالمتكلميدفعالذيمابل
؟المتكلمايمرالتيالشعوريةالحالةوعلىتماماالمعنىحدودعلىمنفصلةالبيانيةالأساليبهل

؟وعيلاأومنهوعينتيجةالشاعرأوالكاتباأتىوهل
؟؟ويتأثرلينفعلأمليفهمالعقلخاطبهاالأساليبوهل

.والحضارية؟والثقافيةالاجتماعيةوالمقاماتالأحوالالأساليبهذهتحددوكيف
ولطائفالنفسفيالتيالمعانيدقائقسببهإنماالبيانيةالأساليبضروبمناللغةمستعمليتوخاهماكلإن
"ايعتدلاصوتيةضوضاءالألفاظبكثيركانوإلاهذاإلامعتبرفلاللفظ،بلوغهايريدالتيالمقاصد
افتراضأو،بهومشبهمشبهبينعقليةعلاقاتإقامةمجردليسالبلاغيةالصورأوالبيانيةالأساليبمنفالهدف

لاحالاتعناليعبرالمتكلمأوالأديبأوالشاعروسيلةالبلاغيةالصورةإن.ومجازحقيقةبينمنطقيةأقيسه
ا،يجسدهاأويتفهمهاأنلهيمكن يعيشها،التيالحالةأويرومهالذيالمعنىتقديمعلىالقادرةالوحيدةفهيبدو

المشاعرهذهفتحتضنيعيشهاالتيالفنيةالتجربةبمستوىترتبطهيأوبغيرهايناللالشيءالوحيدالمخرجهيبل
ختصار.الأساليبهذهمستوىإلىتصلأنالعاديةاللغةتعجزجميلقالبفيوتقدمهاوتعايشها أفانينهيو

ذا.القولمعانيوجوهمنوجهأوالكلم،بواسطةالصدورفيالكامنةالأحاسيسعنالتعبير تصبحلاالمعنىو
أوالحقائق،منمتميزنوعلإدراكحتميةوسيلةهيوإنماحذفهأوعنهالاستغناءيمكننوهامشياشيئاالصورة
اإلىلإضافة.خاصةسيكولوجيةدلالةلتحديد تتميزجديدةالألفاظبينعلاقاتإقامةخصوصيةاللغةتمنحأ
.الآذانلهاوتطربالأنفستستلذهاخلابةبطريقةالمعانيوتصوغلتفرد،
التشككمقامفيخطابهلدعمستعمالهاالمتكلميرومخطابيةإستراتيجيةالتقوية:الكلاموتقويةالكلاميةالأفعال

إلىالخطاببنسبةمنهاالتخفيفأوالمتكلمعنالمسؤوليةلرفعالتقليلإستراتيجيةوتقابلهاالإنكارأوالتشكيكأو
.الاحتمالمجردملقىإلقائهأوتحققهاستبعادأوتنسيبهأوالغير
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أمهاتكمعليكمحرمت"تعالىاللهقالعندمافمثلاالمختلفةالكريمالقرآنسياقاتفيموجودةالقوةوهذه
أما.ايسمعلممنأواسمعمناستثناءأيودونقاطبةالأرضأهلعندمطبقةالآيةهذهفنجد"...وبناتكم
ت لمقابل،"....بعضابعضكميغتبولاتجسسواولا"كقوله:الناهية"لا"تحويالتيالقرآنيةالآ تتجسسلمإذاو

وعند.النهيآيةمنأكثرالفحوىفيقوةتتضمنالتحريمأيةأننجدالآيتينبيننقارنعندماآثمفأنتعدوكعلى
الفعليقوىحيثوالأبديةلشموليةتتصفالأولىأننجدالمنهياتفيومثيلهاالمحرماتفيالخطابيةالقوةبينالمقارنة
التوكيدأفعالمنبفعلو.لتنغيممعززةصرفيةأومعجميةبوسائلالخطابيالفعلطبقاتمنطبقةبوصفهالخطابي

"شكوبدون"كيدبكل"المثالسبيلعلىتفيده،منهاالتياللواحقمنبلاحقأو)إنجازاستعمالامستعملا(
"حقا"و«فعلا"و

لبلاغةالخطابتعلق
الامتداداتلبيانبلالغربعندالمتناولةللمفاهيمصيلاليسهوالعربيالتراثفيالبلاغةموضوععنالحديثإن

.القدامىالعربيةعلماءعرضهاالتيالرائدةالأفكاروجهاتمنجانبتقديموكذلك,العربيةللمدونةالمعرفية
الفيفالبحث وبيان,المخاطبواعتبارلسامعالاهتمامجانبمناللغويلتواصلأساسامرتبطهو"التداوليا

فيوالكذبالصدقبمعياروالأخذوالإبلاغالفاعلةالعناصربكلوالإلماموإنتاجهالخطابصياغةفيالمتكلمدور
."الواقعمعمطابقتهوإمكانية,الشعروفيالأساليب

الدارسونتناولفقد،للتداوليةالحديثةالمبادئأهممنهيالتيالسماتبعضتميزهاالعربيالتراثفياللغةدراسةإن
تيتمأنهبينواوالتكلمالقدماء لأغراضيستعملأنهكما.فائدةعلىوالحصولالحاجاتولإشباعوأهدافلغا
االلغةومآرب .ذا

والمفكرينوالبلاغيين,المسلمينوالفلاسفةالنحاةإنسويرتي:يقولالاتجاههذاأصولمعرفةفيالعربأسبقيةوعن
تحليلفيبوعيالتداوليالمنهجوظففقد)...(وعلماً فلسفةً بصفتهصيتهيذيعأنقبلالتداوليالمنهجمارسوا

،والنقدالنحو،علم،البلاغةعلم:العربعنداللغويالتداوليالتفكيرمصادرأهمفمن.المتنوعةوالعلاقاتالظواهر
يربطالعربي،التراثفيفريدااتجاهاالبلاغيينجانبإلىيمثلونالذينالأصولعلماءقدمهماإلىإضافة،والخطابة

الاتمنوغيرهاالتداوليةوخصائصهللموضوعالصوريةالخصائصبين فيالمحددةالتداوليةمجالتتعدىالتيالأخرىا
.فقطاللسانيالجانب

المبادئإلى)...وتفسيرهوأصولهوبلاغتهنحوه(مجموعهفييؤُولأنه"القديمالعربياللغويالإنتاجالمتوكلأحمدعدَّ وقد
الجملةعلىمنصبايكنلماللغويفالوصفولذلك,مثلاالقرآنكعلومالعربيةاللغويةالعلوممختلفتخصالتيالوظيفية

ردة الوصفكانالمتناولالموضوعإلىلنظرمتكاملاخطابعدهالنصإلىنظرمابقدرانجازها،مقاماتمنا
التداوليالمفهومتطبيقإنحيث.التداوليةوخصائصهاالصوريةالجملخصائصبين،"لمقالالمقاميربطاللغوي

فياستثمارهأنكما«,التواصليةالخطابيةظواهرهاوتفسيرخصائصهاورصدوصفهافيسيسهمالعربيةاللغةعلى
أولئكبذلهاالتيالجبارةالجهودمنجوانبوتثميناكتشاففيأيضاسيسهمالقدامىلعلمائناالعلميالإنتاجقراءة

االعربية،فاللغة.الأجلاءالعلماء التيوالأدواتالصيغمنطائفةعلىتشتملالطبيعية،اللغاتمنغيرهاشأنشأ
والنفيوالإخباروالتمنيوالاستفهامكالتقريركلامهتضمينهايريدالتيالانجازيةالقوةعلىللدلالةالمتكلميستعملها
سيماولاالعرب،العلماءمنطوائفعلىكانحيث,"والترجيوالطلبوالإثبات
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عندنزولا,معينحاليقتضيهماتحديدبغرضالقولفيالمتضمنةللقوىيتعرضواأنالمعانيلعلمالدارسينالبلاغيين
.الحاللمقتضىالكلاممطابقةقاعدة
الذينالعربالعلماءومنيوجدلشيءترادوالتي.الإخبارإلىترجعكلهاالأغراضمنذلكوغيروالتعجبالتمني
اهتماممعالسكاكيوخلدونسينا،وابنبنعليأبوبينهما،الفيلسوفوالتمييزوالإنشاءالخبرأسلوبيْ بدراسةعنوا

معيارأساسعلى"طلب"و"خبر"إلىالكلامسيناابنيقسمحيث،"العلومفيالنافعهو"برأيهلأنه"الخبر"بخاص
مرادهوالمتكلمقصديةبينيربطالذيالتداوليالبعدعلىتحليلهفييركزعندماويعمقهيثريه،ولكنهوالكذبالصدق

لهذاسيناابنملاحظةمنالرغموعلى.أخرىجهةمنفعلهوردةالمخاطباستجابةوبينجهةمنالمخاطبمن
ذلكو(:يقولوالكذب،الصدقمعيارعنالقسمةهذهيفصللاوالطلب،فإنهالخبربينالفرقفيالتداوليالمنحى

ا،وإماترادأنإماالدلالةالنفس،وفيماعلىالدلالةهيالقولإلىالحاجةأن ترادأأأأاااااااااتتتتااازززككمأنلذا
اترادوالتيمنه،فيكونالمخاطَبمنيتُوقعآخرلشيء منكتحريفمحرفةوإماوجههاعلىالأخبار،إماهيلذا

.المخاطَب
منايتصلوماالإفادةفيالكلامتراكيبخواصتتبعهوالمعانيعلمأناعلم(ذلكمؤكدا"السكاكي"ويقول

.)ذكرهالحاليقتضيماعلىالكلامتطبيقفيالخطأعنعليهالوقوفليحترزوغيرهالاستحسان
في"خلدونابن"يقولذكرهسبقلمامراعياالتقسيمهذاوجاءإنشائيوكلامخبريكلامإلىالكلامالعربقسموقد

الأهمهومنهاالمتقدمأنقبلمن)زيدجاءني(لقولهممغاير)جاءنيزيد(قولهمأنترىألا:يليماالخبريالكلام
أنأفاد)جاءنيزيد(قالومنإليه،المسندالشخصقبليءاهتمامهأنأفادزيد،جاءني:قالفمنالمتكلم،عند

يءقبللشخصاهتمامه أومبهمأوموصولالمقام،منيناسببماالجملةأجزاءعنالتعبيرالمسند،وكداا
الدلالة،وانفيكلهالقائم،متغايرةزيداوإنقائمزيداوأنقائمزيد:الجملة،كقولهمعلىالإسنادكيدمعرفة،وكدا

.الإعرابطريقعناستوت
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